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  بسم االله الرحمن الرحيم
  اءـالحي

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 ،الذي لا فوز إلا في طاعته ، ومالك يوم الدين، قيوم السموات والأرضين إله الأولين والآخرين،الحمد الله 
حياة  ولا ، ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره، إلى رحمتهالافتقارفي  ولا غنى إلا ،التذلل لعظمتهبولا عز إلا 

 الذي إذا ، ولا صلاح للقلوب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، ولا نعيم إلا في قربه، في رضاهإلا
 وزنة ، نفسهورضا ، عدد خلقه، وسبحان االله وبحمده، أجابي وإذا دع، وغفربتا ، وإذا عصيأطيع شكر

 وعلى آله وصحبه ،االله عليهصلى -خلق االله خير  وأصلي وأسلم على رسول االله، ، ومداد كلماته،عرشه
   .وسلم تسليما كثيراً

  : هذا الحديث ثلاثة عشر نقطةوسينتظم ، الحياءالحديث في هذا الموضوع سيكون عن
   .في بيان حقيقة الحياء :الأولى

   ؟يكتسب شيء نهأ هل الحياء غريزة أم :والثانية
   . مذمومينن الحياء وسط بين طرفي:ةوالثالث

  .والخوف الحياء الفرق بين :رابعوال
   .شكال في الحياء والجواب عنه إ:والخامس
   . منزلة الحياء من الدين:والسادس
   .الحياء أنواعفي بيان  :والسابع
   . في بيان أقسامه من حيث الباعث له:والثامن

   ؟تخلقونلى به  وكيف نتح؟ الحياءحصل كيف ن، الطريق إلى الحياء:التاسعو
   . ومضعفاته في دوافعه وموانعه:العاشر

   .الحياء نماذج من :عشروالحادي 
   . مظاهر لقلة الحياء:والثاني عشر
   . في ثمرات الحياء:والثالث عشر

  :الحيـاء
،  الذي يدعو النفس إلى الفضائل الخلق الكريم الحياء، ذلكتحدث عنأن نهذه الأيام إلى مثل ما أحوجنا في 

 تذبح من الوريد إلى ،وتذبح فيه الأخلاق والتي منها الحياء ،نحر فيه الفضيلة، في وقت تها الرذائلويجنب
 وتدمير محاسن العادات ، وتدمير الفضيلة، عبر قنوات فضائية حملت على عاتقها تدمير الأخلاق،الوريد

 ما أحوجنا في ، نتحدث عن الحياء في الوقت الذي يحارب فيه الحياءأنهذه الأيام في  ما أحوجنا ،ومكارمها
تحدث عن الحياء في الوقت الذي ترى فيه مظاهر عجيبة تدل على تصحر الحياء في نفوس أن ن هذا الوقت

   . المنتسبين إلى الإسلامنكثير م
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  :بيان حقيقة الحياء: أولاً
  :؟الحياءما هو 
ي الأرض بعد ي يحلأنه ؛ للمطرة ومنه الحيا، الموت ولا يقابل الحياة سوى،من الحياة، فهو كاسمهالحياء 
  . الدواب وبه تحيا-عز وجل- بإرادة االله موتها

 ،ون بها على ترك كل قبيحفة التي تحمل أصحابها الذين يتخلق الشريالأخلاقخلق كريم فاضل من فالحياء 
  .عهم من التقصير في حق ذي الحقنوتم
ء من الحيا(( : كما في الحديث، ويقابله البذاء والجفاء، خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائحإنه

 بالبذاء -صلى االله عليه وسلم-ه فقابل، ١)) والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء، والإيمان في الجنة،الإيمان
 ،غمازة اًرى إلا عينتلا و ، والتأثيم، ولا تسمع منه إلا اللغو على القبحإلا فمنزوع الحياء لا تراه ،والجفاء

 وحديثه ، وفعله عدوان، وصحبته ضر، شرته مجالسء فحشه،اتقا ؛ يتركه الناس، ولسان بذيئاً،ونفس همازة
   . أعاذنا االله وإياكم من مساوئ الأخلاق وسفسافها،بذاء
   :؟ هو شيء يمكن أن يكتسبه الإنسانهل الحياء غريزة أم: ثانياً
 ،ك ولكن الناس يتفاوتون في ذل-المؤمن والكافر-جميع الناس ة فطر عليها  غريزإنهالحياء لا شك  :أقول

كما -قيس ال عبد جش لأ-صلى االله عليه وسلم- النبي  كما قال،فمن الناس من فطر على قدر كبير من الحياء
، ولا  جبله على ذلك-عز وجل-فاالله ، ٢)) االله الحلم والحياءا فيك خصلتين يحبهمنإ(( :-في بعض الروايات

نظر ايقة هذا المعنى ف أن تعرف حقأردت وإذا ، فيه حياء فطرياً-عز وجل-ن كل إنسان قد أودع االله ريب أ
 أو  موقف، فينما يكون في حال أوينظر إليه ح، ا نحو ذلكأوسنتان له  من من له سنة أوم إلى الصغير
  . وعلته الحمرة على وجهه، ونكس رأسه، لربما وضع أصبعه في فمهإنه النظر فيه فقحينما تحد

 على البذاء وعلى -تبارك وتعالى- ما فطرهم االله ،ها الناس علي-عز وجل- االله ا الفطرة التي فطرإنه
عتورها ما يأن  و، يمكن أن تتدنس وأن تتغير التي كغيرها من الفطرة إلا أن هذه الفطر،مساوئ الأخلاق

 فأبواه ،يولد على الفطرة إلا ما من مولود(( :-صلى االله عليه وسلم- كما قال النبي ،ر الفطر الأخرىيعتو
الصغير ف ،ى في نفس الإنسان، ويمكن أن ينم يكتسبأنفهذا الخلق يمكن  ،٣))نها أو يمجسنها أو ينصرنهايهود

 ؛يليق أو ممن حوله ممن يطوفون به صباح ومساء يعلمونه فيها ما يليق وما لا حينما يسمع كلمات من أبويه

                                                
، الزهـد  كتابفي  ابن ماجه   و )٣٦٥ص   / ٤ج  ( )٢٠٠٩ (الحياء في جاء ما باب - والصلة البر كتابفي  الترمذي  أخرجه   1

: رقمابن ماجه ب   صحيح في الألبانيوصححه   )٥٠١ص   / ٢ج  () ١٠٥١٩(أحمد   و  )١٤٠٠ص   / ٢ج  () ٤١٨٤( الحياء باب
)٣٣٧٣(.  
ص  / ٢ج   ( )٤١٨٨ (الحلـم  باب الزهد كتابفي  ه  ابن ماج و) ٢٠٥ص   / ١ج  ) (٥٨٤(أخرجه البخاري في الأدب المفرد       2

  .)٣٣٧٦ (ابن ماجه صحيح  فيالألبانيوصححه  )٢٠٥ص  / ٤ج ) (١٧٨٦٢( واحمد في مسنده برقم )١٤٠١
ج ( )١٢٩٣ (الإسـلام  الصبي على يعرض وهل عليه يصلى هل فمات الصبي أسلم إذا باب - الجنائز كتابالبخاري  أخرجه   3
 المـسلمين  وأطفال الكفار أطفال موت وحكم الفطرة على يولد مولود كل معنى باب -  القدر كتابفي  مسلم  و) ٤٥٦ص   / ١
 ).٢٠٤٧ص  / ٤ج () ٢٦٥٨(



 ٣

 الحياء لصغير على قلة هذا اأما إذا نشأ، ر حتى يصير الحياء سمة بارزة لهذ ويتج، في نفسهنموفإن ذلك ي
 وحينما تجلس مع ، حينما تجلس مع محارمها، قد تعرت من السترفهو ينشأ وتقع عينه لأول وهلة على أمٍ

، فإن  غير ذلكالسوق أو أو حينما تخرج إلى ،الأفراح أو حينما تخرج إلى صالات ،وصويحباتهاصديقاتها 
 عورته وفي انكشاف لا يجد غضاضة في نه لأ؛ هذه الأمور بعد ذلكاشىيتح الصغير لا يمكن أن هذا

   . نشأ على ذلكنه لأ؛جسده مواضع كثيرة من انكشاف
  وينــــشأ ناشــــئ الفتيــــان فينــــا

  

ــوه       ــوده أبـ ــان عـ ــا كـ ــى مـ      علـ
 وميزه ،هذا الإنسانبها  -عز وجل-ا الله ؛ حبا خاصية بشريةنه لأ؛مع أن هذه الخصلة مغروزة فيه حينما ولد

 الإنسان وتدنى في أخلاقه كلما شابه انحط وكلما ،يعرف الحياء  فإن الحيوان لا،االله بها عن الحيوانات
هارشها على ما لا  وفي ت، وفي أخلاقها، وكلما سفل وصار يشبهها في نزع الحياء،وات والحيواناتامالعج
  . ووقوعها على ذميم الأخلاق ومساوئها،يليق

بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما { ا؟اذا صنع فمسوآتهمالما أكل آدم وحواء من الشجرة بدت لهما 
سبب ببدت ت لستر العورات التي قد ؛ل البديهة قاما بهذا الفعل على سبي،]سورة الأعراف) ٢٢([ }مِن ورقِ الْجنَّةِ

هار المفاتن  وعلى إظ، وعلى التعري،العوراترض على كشف هذه إغواء الشيطان الذي لا زال يح
  . من أجل إغراق الناس في الرذيلة؛والمحاسن

كل ذلك لأن داعي الحياء  و،}طَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِو{ -عليهما السلام-قاما آدم وحواء 
 ،رة خلاف الفطنهأالتعري والتكشف والتهتك أن  وهذا يدل على ،ا على ستر هذه العوراتموالفطرة يحمله

 سواء كان ، وإنما يكون التهتك بسبب إغواء الشيطان وتلبيسه وتزيينه،أنما الفطرة في الستر والحشمة والحياء
ة يب، وهذا الذي تدعو إليه الجاهلية الغر شياطين الإنس أو كان ذلك من تسويل شياطين الجنتلبيسذلك من 
-ي بعث النبي د الناس من مكارم الأخلاق التى عنبقتر فيها ما ا أوتيت من قوة وآلة تدم بكل م،المعاصرة

   . لتتميمها وتكميلها-صلى االله عليه وسلم
   : الحياء وسط بين طرفين مذمومين:ثالثاً

ستطيع أن يرفع رأسه  فهو لا ي؛ صاحبه ومهانته وقصورهعةدل على ضوهو خلق يبين الخجل،  الحياء وسط
  . يخجللأنه ؛ل كلمة الحق يقوأن وهو لا يستطيع ، يخجللأنه ؛ينكر منكراًل

 فيتكلم الإنسان أمام الجموع الناس بما لا يليق ،الأخلاقة في سافل أحة والجراقووفي الطرف الأخر البذاء وال
  .فعل أمامهم ما لا يليق بكل وقاحة، ويبكل صفاقة

واللجاجة وهي الوقاحة  وسط بين هذه الصفة وبين صفة أخرى -وهي الخجل- وسط بين هذه المهانة فالحياء
  .لقبائحفي تعاطي ا

الإسراف  وبين  وسط بين الشح الذي هوم الكر مثله مثلذميمان  وصفانيكتنفهلحياء كغيره من الأخلاق فا
جاحة  بين البيكون الحياء وسطاً  وهكذا، وسط بين الذل وبين العلو والكبر الذي هوالتواضعك و،والتبذير

 لها من -عز وجل-م االله ا رسنحرفت النفس عن فطرتها وعما ا فإذ،وعدم اللياقة وبين الضعف والهوان
 ،ما إلى هذا الطرف وأما إلى هذا الطرفإا تميل إنه عليه ف-تبارك وتعالى- وما فطرها االله ،الأخلاق الفاضلة
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، -عز وجل-دي من هداة االله ت والمه،إلى المحافظة عليهاووقليل من الناس من يوفق إلى لزوم هذه الفطرة 
   .-تبارك وتعالى-ل من أظله االله والضا
   :بين الحياء والخوفالفرق  :رابعاً

 ، أو الخوف من الناس،-عز وجل-ذلك هو الخوف من االله ربما يكون ؟  ما الذي يحجزنا عن فعل القبيح
ع هذه متجت، ولربما  أو الحياء من الناس والحياء من النفس-عز وجل-وربما يكون ذلك هو الحياء من االله 

 ؟هو الحياء أو من كان حاجزه ؟يليق هو الخوفلا  عما  من كان حاجزه؟ فأي المقامات أفضل،ةمور الثلاثالأ
-ما يحبه االله م و، من شعب الإيمانعلم أن ذلك جميعاًن، و وأن الخوف من االله،حياء من االلهمع أننا نعلم أن ال

   ؟ ولكن أي هذه المقامات أرفع وأعلى؛-عز وجل
 ممن  فصاحبه أحسن حالاً، وهو من صفات النفوس الأبية الكريمة الزكية،شرافشيم الأالحياء من  :أقول

  .لا يليقما  الخوف المجرد عن فعل كان حامله
 ما يدل على  في الحياء ثم أيضاً،دل على مراقبته وحضور القلب معه ي-عز وجل-إن الحياء من االله  ثم

  . في الخوف بقدر ما هو موجود في الحياءدبموجو وليس ذلك -جل جلاله-تعظيم الرب المعبود 
، وهو ملاحظ لنفسه ولمصلحتها  حاضر معها، قلبه ملاحظ للعقوبة-عز وجل-وازعه الخوف من االله  فالذي

 وفي حال فقلبه حاضر مع االله في حال الإحسان -تبارك وتعالى- الحياء من االله وازعه ومن كان ،حسبف
والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا { ، وهو يتصدق، وهو يتحدث مع الناس،ى فراشهقلبه حاضر مع االله وهو عل ،الإساءة

 ولكنه -تبارك وتعالى-فهو يعلم أن هذا الإنعام والأفضال من االله ، ]سورة المؤمنون) ٦٠([ }وقُلُوبهم وجِلَةٌ
   .-رك وتعالىتبا- يعلم أن هذا العطاء لا يكافئ نعم االله نهأ وذلك ،-عز وجل-يستحي من االله 

 وعلى كل حال من كان وازعه الحياء نبعت ، لجانب النفس، والخائف مراعٍ لجانب الربمراعٍ ييالمستح
   .ومقاماته وارتسمت عليه مكارم الأخلاق في كل أحواله ، وتفجرت عيونها، الحكمة من قلبهينابيع

   : في الحياء إشكال:خامساً
 هذا الحياء لربما جعل  مع أن،ان وهو خير كله ولا يأتي إلا بخيرشكل علينا كيف كان الحياء من الإيم يقد

  قائلاً، عن المنكر ناهياً، بالمعروفمراً فيها آينطلقب عليه أن لمقامات التي كان يج في بعض اصاحبه يجبن
عده في بعض قويضعفه  يجبن صاحبه وينهأ مع ،ير ولا يأتي إلا بخ-عز وجل-كيف كان يحبه االله ؟ بالحق
لربما   وكذلك أيضاً؟ عن بعض الأمور اللائقةعدهق يوكذلك أيضاً؟ مور التي لا تليق بعض الأحيان عنالأ

 لأن هؤلاء الناس من زملائه ؛خجل أن يمتنع منها يهأن بسبب الانحرافات ألوانغيره في  الإنسانشارك 
   ؟ على مخالفتهمؤه قد أحرجوه وضيقوا عليه فلم يجروأصحابه وجلسائ

 عن فعل ما يليق ليس من الحياء أحياناًنا  عرف استعمالهم بالحياء الذي يجبن الذي سماه الناس فيهذا :أقول
ن ذلك من  فإ ففي حقيقة الأمروإلا ، واختلط الأمر عليهم والتبس،حياءنما سماه بعض الناس إ ،في شيء

  .المهانة والخنوع والضعف وليس من الحياء
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ان أشد حياء من  ك-صلى االله عليه وسلم- النبي ،لى فعل ما يليقع هو الذي يحملك دائماً الحياء الشرعي
تبارك - ويغضب الله ،-عز وجل- ويبلغ دين االله ،مع ذلك كان يقول كلمة الحقالعذراء في خدرها، و

  .-تبارك وتعالى- لا يغارها أحد من المخلوقين على محارم االله ، ويغار الله غيرة حرماتهانتهكت إذا -وتعالى
بلغ من هذا الوصف  أف بهذه الصفة التي ليس بعدها وصف العظيم الذي وص-صلى االله عليه وسلم- هفحياؤ

 وكان يحمله على قول الحق والصدع به دون ،الأخلاق كان يحمله على مزيد من مكارم حياءهمع ذلك فإن 
  .خجل ولا تردد ولا مداراة ولا مداهنة لأحد

 هذا روتتع ومهانة ومذلة  خور وضعفنما هو من الحياء إنهأ ضنابعن ظن إنعنا ومهذا المانع الذي ي: نإذ
  .يتحرك وأن ينطق بالحق فيها  المقامات التي كان يجب عليه أنبعضالإنسان فيجبن في 

 والتملك لهؤلاء الناس ،التملق إلى المخلوقين والتذلل لهم والافتقارف ،ما يحمد وفيها ما يذم فيها لأخلاقإن ا
 ،اء التلطف للعلم، إذا كان هذا التملق من أجل تحصيل العلم النافع وهوحدا يحمد في مقام و ولكنه؛ مذمومأمر

  . ولا يحصل العلم إلا به-عز وجل- يحبه االله  والتذلل لهم أمر،والتواضع لهم
من أجل تحصيل  ولكن التردد على أبواب العلماء ؛مذموممن أجل الافتقار والحاجة  الناس أبوابالتردد على 

بن قتيبة ا ولهذا قال ، العلوم الجمة-سببه يحصل بأو- ويحصل فيه ، يحمد عليه الإنسانعلوم النافعة أمرال
  ."أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلملق من ليس الم: "- رحمة واسعة-رحمه االله--أديب أهل السنة 

ويقول علي ابن أبي طالب ، " فعززت مطلوباً طالباًذللت" :-ما-رضي االله تعالى عنه--ولهذا قال ابن عباس 
وقد ، " لا أعلم: يقولأنل عما لا يعلم ئ سإذا ولا يستحي من ،لا يستحي من يعلم أن يتعلم" :-رضي االله عنه-

  ."مستحٍ ولا متكبرلا ينال العلم " :قال بعض السلف
 طريق إلى ها لأن؛العلومالتملق للعلماء من أجل تحصيل ه الأخلاق من التذلل والتواضع ووإنما حمدت هذ

من " :-رحمه االله- ولهذا قال الحسن ،ة إلى الكمال فهي مفضي،تحصيل المعالي والمكارم والفضائل الحقيقية
  ." فإن من رق وجهه رق علمه،سرابيل الحياء فاقطعوا ،أستتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله

ما أن يستحي  إ،"والأنفة زلة الجهل بين الحياءمن" :بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المعروفويقول الخليل 
 وهكذا في سائر الخصال ، يظن به الجهل والحاجة لئلا؛ يتعالى ويأنف فتفوته الفائدةأنما  وإ،فتفوته الفائدة

   .والأخلاق
   : منزلة الحياء:سادساً
 ، الخير كله حرمهومن حرم ،أثره الوجه وعلى في العين مظهره، ، يبدو وشعور دقيق،إحساس رقيق الحياء

   . ونال الخير أجمع، والكرامةةر بالعزفومن تحلى به ظ
 ؛ بل هو خاصة الإنسانية، وأكثرها نفعاً، وأعظمها قدراً،الأخلاق وأجلُّ  وهو أفضل، لكل خيرأصل الحياء
، صورته  الظاهرةاصورتهم فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم و، لا حياء لهالحيوانلأن 

لخلق ا ولولا هذا ، ليس معه من الخير شيء إذا تخلى من الحياءنهأ كما ، حيوان وداخلته داخلةإنسانصورة 
  فآثره،الجميلَ  ولا تحرى الرجلُ، لأحد حاجة، ولم تقضالأمانة ، ولم تؤد ولم يوف بالوعد،قرى الضيف يمل

شيء ناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد وكثير من ال،فاحشة  ولا امتنع عن، ولا ستر له عورة،هنب فتجوالقبيح 
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 هذه  فإن الباعث على؛ر له والداً ولا ب، ولم يصل له رحماً،اًمخلوق حقل، ولم يرع من الأمور المفترضة عليه
  . وأما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين،الحميدةالأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها 

  .هات من هذه المكارم التي وصف من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئاًماإلا الحياء  لونهأ بهذا يتبين
 أطاعه فإذا ،أمره بالفضائل ويزجره عن الرذائل، آمر وزاجر من جهة الحياء ين وزاجرانكل إنسان له آمرا

 ءبالأشيا فالنفس تأمره ،ة من جهة الهوى والطبيعآمر وزاجر وله ،ل كل ما يشتهي مما لا يليقأمتنع من فع
 فيتمرغ في ،والشهرةمر الهوى  يطيع آإنه ف الحياء وزاجر آمرعطي لم ، وتنهاه عن أشياء فمنأشياءوتهوى 

  .-رحمه االله- كما قال الحافظ ابن القيم ،ةأودية الهلك
تم حال الإنسان رأي أ، فيها-عز وجل-يقوم مقام الذكر في بعض المقامات التي لا تذكر االله  ثم أن هذا الحياء

عز -- ولكن مقام الحياء من االله ؛ وهو على حاجته، لا يذكر ربه ولا يليق به أن يذكرهإنهعند الخلاء؟ 
تبارك - واستحضار هذه النعمة من االله ،-تبارك وتعالى-ة الله  ومقام المراقب،وهو في هذه الحال -وجل

 الذكر كما صرح بذلك  من أجلِّنهأ لا شك ،جسده عليه بالتخلص من هذه المؤذيات التي تخرج من -وتعالى
 يتقنع بثوب الحياء أن واللائق بالإنسان في حال الخلاء ، فذكر كل حالة بحسب ما يليق بها،جمع من العلماء

  . الحاله وفي مثل هذ، إليه في مثل هذا المقاموإحسانه ، نعمنه عليه ذاكراً، له مجلاً-تبارك وتعالى-من االله 
 ،نت الزوجة عديمة الحياءا أو ك،إذا كان الزوج عديم الحياءف ،علامة من علامات شقاء العبد ياءن فقد الحإ

  . أحد الزوجين بالأخرةوشقفلا تسأل عن 
 شقوة فلا تسأل عن ، ولا ينتهي عما لا يليق،رعويي ولا ،لا يستحيالوجه إذا كان أحد الأبناء صفيق 

  .هكلونه ويشاربونيجالسونه ويآ من ممخالطيه
 وقلة ، العينودوجم القسوة في القلب :خمس من علامات الشقوة" :-رحمه االله-بن عياض يقول الفضيل 

  ." وطول الأمل، والرغبة في الدنيا،الحياء
   : كما قيل،ها، الذي به يبقى رونقها وبهاؤسبيل لحفظ ماء الوجوه ن الحياءإ

  إذا قــل مــاء الوجــه قــل حيـــاؤه    
ــاؤك فأحفظــ ـ ــك حيـ ــاوه عليـ   إنمـ

  

ــاؤه    ــل مـ ــه إذا قـ ــي وجـ   ولا خيـــر فـ
ــاؤه  ــريم حيـ ــه الكـ ــى وجـ ــدل علـ       يـ

ن باأعني أبا ح- كما قال أديب أهل السنة في روضة العقلاء ، وهو بذر الخير، أصل العقل وخاصتهنهأكما 
  .--رحمه االله-البستي 

 بأنه ]سورة الأعراف) ٢٦([ }رولِباس التَّقْوى ذَلِك خَي{ :قوله تعالىجمع من السلف  كما فسر ،وهو لباس التقوى
  . وماله العفة، وزينته الحياء،الإيمان عريان ولباسه التقوى" :-رحمه االله- وقال وهب، الحياء

 لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في -صلى االله عليه وسلم-من الإيمان كما قال النبي الحياء و
 فقال ،ه يعظه ويحثه على التقليل من هذا الحياءذا رجل من إخوان، فهكان ذلك الرجل كثير الحياءفقد  ،الحياء

  .٤))فإن الحياء من الإيمان دعه(( :-صلى االله عليه وسلم-النبي له 

                                                
  .)١٧ص  / ١ج ( )٢٤ (الإيمان من الحياء باب - الإيمان كتابفي البخاري أخرجه  4
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عليه الصلاة -–ويقول ، ٥)) فإذا رفع أحدهما رفع الآخر،جميعاً االحياء والإيمان قرن(( :وفي الحديث الآخر
وفي حديث أبي  ،٦)) والبذاء والبيان شعبتان من النفاق،ن الإيمانالحياء والعي شعبتان م(( :--والسلام
وفي حديث آخر  .٧)) والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء، والإيمان من الجنة،الحياء من الإيمان(( :هريرة

  .٨)) والحياء شعبة من الإيمان، شعبة- بضع وسبعونأو –الإيمان بضع وستون (( :عن أبي هريرة
  ؟عضنا كيف كان الحياء شعبة من الإيمان وهو غزيرة من الغرائزوقد يسأل ب

 كان هذا الحياء من ، ويزجره ويكفه عن فعل ما لا يليق، فيأمره بالخيريحركه لما كان هذا الحياء :فنقول
 ومن ثم فإن ، وعمل في القلب واللسان والجوارح، في القلب واللسان، قول وعمل؛ لأن الإيمان قولالإيمان
هذا هو خلاصة ما و ،ه عما لا يليقف وتك،ء من أجل الأعمال القلبية التي تدفع الإنسان على فعل ما يليقالحيا

   .ذكره العلماء في الجواب عن هذا السؤال
أخلاق ، و٩)) وخلق الإسلام الحياء،قاًكل دين خللن إ(( :نس كما في حديث أ،يعإسلامي رفخلق  كما أن الحياء
 لأن الإنسان إذا ؛لق لأن به جماع الخُ؛ الإسلام جعله خلق-صلى االله عليه وسلم-بي كن النول الإسلام كثيرة

 ووجدت فيه الغيرة ووجدت فيه سائر الأخلاق ، فيه النخوة والحميةت ووجد، فيه الكرمكان يستحي وجد
 إلى  ولا يحسن، ولا يرحم صغيراً، ولا يوقر كبيراً، لا يكرم ضيفاًإنه وإذا كان الإنسان لا يستحي ف،الفاضلة

-مكارم الأخلاق عشرة " :ا قالتنهأ -ا-رضي االله تعالى عنه-- ولقد جاء في حديث عائشة ، كان أياًأحد
  ." الحياءهنورأس" :-ها وقالتفذكرت

الذي  القيس في الحديث ج عبدش لأ-صلى االله عليه وسلم-ل النبي  كما قا،-عز وجل-وهي صفة يحبها االله 
ا االله الحلم م يحبهصلتينأن فيك خ(( :-صلى االله عليه وسلم-حيث قال له النبي ذا، قدمته في أول حديثنا ه

  .١٠))والحياء
بل هو " : من الدين فقال عمرنهأ الحياء و-رحمه االله-بن عبد العزيز ، وقد ذكر عند عمر وهو من الدين

تبارك -إن ربكم (( : كما في الحديث المشهور-تبارك وتعالى- صفة من صفات االله نهأ كما "الدين كله
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فهذا حياء كرم وبر وجود ، ١١)) حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً-وتعالى
   .-جل جلاله- من االله إفضالو وجلال
-- ويدل على ذلك حديث عائشة -عليهم صلاة االله وسلامه-هي من أوصاف الملائكة   الحياء صفةكما أن

 وقد كشف النبي -صلى االله عليه وسلم-صة المشهورة لما دخل عثمان على النبي  في الق-ا-رضي االله عنه
ابه يث سترهما وسوى -صلى االله عليه وسلم- فالحاصل أن النبي  فخذيه أو ساقيه،-صلى االله عليه وسلم-

ن لا استحي مأ(( : قال، عن ذلك-ا-رضي االله تعالى عنه-- فلما سألته عائشة ، استأذن عليه عثمانحينما
كون قد حينما نتخلق بالحياء ن ونحن ،يستحون ويتخلقون بالحياءفالملائكة ، ١٢!))؟رجل تستحي منه الملائكة

ونكون قد اتصفنا بصفة من ، ويتصف بها على ما يليق بجلاله وعظمته، -عز وجل-يحبها االله  أتصفنا بصفة
  الذين والشاب والفتاة،شريفة كريمة فاضلة امرأة والمرأة التي تستحي ،كريم فالحيي رجل ،صفات الملائكة

نه يتصف بصفة نزع منه هذا الوصف فإ وأما من ،هم وأشرافهميستحون هم من كرماء الناس وفضلائ
  \. فليختر الإنسان لنفسه،الأراذل والشياطين

- إلى النبي  هريرة مرفوعاًأبي كما في حديث -عليهم الصلاة والسلام-من صفات الأنبياء  كما أن الحياء
 إسرائيل ، وكان بنو حينما كان يغتسل وحده-عليه الصلاة والسلام-  في قصة موسى-صلى االله عليه وسلم

 لا يرى من جلدة شيء  ستيراً حيياً-صلى االله عليه وسلم- فكان موسى ، كما يقال جماعياًيغتسلون اغتسالاً
  .-عز وجل-استحياء من االله 

هذه ف ،-تبارك وتعالى-حدود االله قيات الحافظات لتالمؤمنات الواء  من صفات المؤمنين الأبرار الأتقيالحياءو
 تدعوه -صلى االله عليه وسلم-المرأة بنت ذلك الرجل الصالح الذي كان في مدين حينما جاءت إلى موسى 

  ؟ مشيتهاالقرآنكيف وصف لنا 
سورة ) ٢٥([ } يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَافَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياء قَالَتْ إِن أَبِي{ :قال

 ،-تبارك وتعالى- ستر االله ، لم تأت نازعةا جلباب الحياءه تمشي مشية تتبختر فيها تلقي عنلم تأت ]القصص
، وإذا أرادت منه أن  وهو يمشي أمامها،خلفهتمشي ا كانت إنه : حتى أن بعضهم قال،وإنما جاءت محتشمة

حشمة وتستر من هذه و كل ذلك حياء ؛إليه أن يتجه  الذي تريد منهبالاتجاه  حجراًيسرة ألقت وأه يمنة يتج
  .ؤمنة المالمرأة

 -رضي االله تعالى عنه- وهي زوج الزبير ابن العوام -ا-رضي االله عنه--وكانت أسماء بنت أبي بكر 
 ، على قدميها، تأتي وهي تحمله وهي ماشية من حقل أو مزرعة للزبير في مكان بعيدكانت تأتي حاملة النوى
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 -عليه الصلاة والسلام- بعيره فأناخ ،تحمل النوى على رأسهاي  وه-صلى االله عليه وسلم- النبي فرآها
  .ر مع الرجال أن تسيوامتنعتيت  فاستح، من أصحابه فأمرها أن تركبومعه نفر

 ومجلات ،فة التي لم تمزق حياءها القنوات الفضائيةهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشريفة المرأة العفي
 ومساوئ ، ومغاربها التي تصدر العفن الفنيالأرض ودور الرذيلة في مشارق ، وعارضات الأزياء،الأزياء
  . النساء وترجلهن وتهتكهن وتبجح،الأخلاق

 لما -ا-الى عنهرضي االله تع-- سلمة أم من الصور التي تدل على حياء المرأة المسلمة الشريفة قصةو
- فقال النبي  ؟احتملتتسأله هل على المرأة من غسل إذا  -صلى االله عليه وسلم-جاءت أم سليم إلى النبي 

 -صلى االله عليه وسلم-النبي فماذا فعلت أم سلمة و، ١٣))إذا رأت الماءنعم، (( :-صلى االله عليه وسلم
  "؟ المرأة وهل تحتلم،ضحت النساءفويحك " :قالت، وطت وجههاغ؟ زوجها

أمهات فهذه أخلاق  ، وهو محرمها وزوجها-صلى االله عليه وسلم- وهي عند رسول االله ،لقد غلبها الحياء
  .المؤمنين

، جاءت -صلى االله عليه وسلم- لها قتل في غزوة من غزوات رسول االله بنٍا جاءت تبحث عن امرأةوتلك 
 وفي جميع ،-عليه الصلاة والسلام- االله طين وجههن على عهد رسولغ وقد كان النساء ي،وجههاطية مغ

شى أف و،شى التهتكجاب في كثير من بلاد المسلمين وأفزع الح فنالاستعمار حتى جاء ، الإسلاميةالإعصار
  .مساوئ الأخلاق

زأ ولدي رلأن أ: فأجابت ؟ متحجبةةبقمتن  تبحثين عنه وأنت: لهايل فق،بنها تبحث عن ا تلك الصحابيةجاءت
لأن عنوان حياء  فلا يعني هذا أنني أبذل حجابي وحشمتي وحيائي؛إذا فقدت ولدي : تقول ،"ي حيائأرزأن فل

   . الرجالةطن الريبة ومخالط والبعد عن موا،المرأة وحشمتها الحجاب والستر
تي أبادر إلى ي وأنا في خلو ساقتشفكنناكنت إذا " : من علماء المسلمين يقول الدين المقدسي عالمهذا شمس

  ."رامع الاستغفسترها 
 الآتي فأين أولئك النساء من بنات المسلمين ، يبادر بسترها والاستغفار ساقهشفكنناوهو في خلوته إذا 

ه ؟ أين هذا العالم وأين حياؤ الأجساد التي قد ظهر أكثرها في صالات الأفراح وفي شتى المناسباتيعرضن
 وأن يردهن إلى ،أن يلطف بنا وبهن -عز وجل-  نسأل االله؟الطريق النسوة اللاتي أخطأن أولئكمن حياء 

   .رشدهن وصوابهن
   . أنواع الحياء:اًسابع

صلى االله -النبي ف ،امتثال أوامره واجتناب زواجره، ويكون ب-عز وجل- حياء من االله :الحياء ثلاثة أنواع
 إلا من زوجتك أو ما  عورتكحفظا(( : قال؟أتي منها وما نذرعوراتنا ما ن:  أصحابه فقالواه سأل-عليه وسلم

 : بعض الناس يقول، من عورته يعني هل يبدي له شيئاً؟ الرجل يكون مع الرجل: فقال السائل))ملكت يمنيك
 له مكارم  معلماً-صلى االله عليه وسلم- فقال النبي ،فلا يستحي من إظهار عورته أمام الرجال ،أنا رجل

                                                
 الغـسل  وجوب باب الحيض كتابفي  مسلم  و )٦٠ص   / ١ج   ()١٣٠ (العلم في الحياء باب العلم كتابفي  البخاري  أخرجه   13

   ).٢٥١ص  / ١ج ( )٣١٣ (منها المني بخروج المرأة على



 ١٠

صلى االله عليه - فقال النبي ؟والرجل يكون خالياً :فقيل له ،))عت أن لا يراها أحد فافعلط استنإ(( :الأخلاق
   .١٤)) منهافاالله أحق أن يستحي(( :-وسلم

 أن أوصيك(( : قال،"أوصني" :له  فقال-صلى االله عليه وسلم- جاء إلى النبي خر أن رجلاًوفي الحديث الآ
 هو -عز وجل-يكون االله  ألابمعنى ، ١٥))قومك من الصالح الرجل من تستحي كما تعالى االله من تستحي

صلى االله عليه - كما قال النبي ، حق الحياء-تبارك وتعالى-ستحي من االله ت فينبغي أن ،أهون الناظرين إليك
 :وا فقال فسألوه،))وا من االله حق الحياءياستح(( :-رضي االله تعالى عنه-حديث ابن مسعود كما في  -وسلم

 ١٦))عى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وولكن الاستحياء من االله ؛ك ذاسلي(( :قال" ستحي والحمد اللها ننإ"
 ،جميع أنواعها مما يسمع والبذاءة والغناء والغيبة والمعصية بتحفظ السمع فلا يسمع ما لا يليق من الفحش

 ما يحرم عليه أن ينظر ، ويرى فيرى ما لا يليق ولا يسرح يمنة ويسرة،ينطلقصر فلا  هذا البتحفظوأن 
   .إليه

  يـــسر مقلتـــه مـــا ضـــر مهجتـــه
  

ــاً لا   ــسرور مرحبـ ــاد بـ ــضرر عـ   بالـ
  

  . لا يجوز له شمه يشم شيئاًوكذلك يحفظ الإنسان الشم فلا
 -عز وجل-الجوف شيء حرمة االله  فلا يدخل في هذا :)) والبطن وما حوى،عىأن يحفظ الرأس وما و((

 ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا،لبلىذكر الموت واولت(( ، والدخان وما إلى ذلكمن المال الحرام والخمر
  .١٧)) من االله حق الحياءاستحيافمن فعل ذلك فقد 

الذي  من االله، فو واياستحيا معشر المسلمين " :قال الناس و-رضي االله تعالى عنه-خطب أبو بكر الصديق 
  ."-عز وجل- من ربي  في ثوبي استحياءاًضاء متقنع في الفلغائط بيده إني لأظل حين أذهب انفسي
 -تبارك وتعالى- قال -عز وجل- يستحيون من االله وا وكيف كان صور لنا القرآن حال بعض الجاهليينوقد
 )٥([ }أَلَا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُوا مِنْه أَلَا حِين يستَغْشُون ثِيابهم يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون{ :عنهم
 أن الواحد من هؤلاء المشركين كان إذا خرج إلى الآيةالذي ذكره جمع من السلف في تفسير هذه  :]هود سورة

 اء حياء بينه وبين السمائلاًحماله من أجل أن يكون ظهره أ ،جته قال بظهره وصدره هكذاقضاء حاالخلاء ل
 الذين يعرضون كينتهلمتان أولئك  م هؤلاء الجاهليينفأين ، مع أن الناس لا يرونه،-عز وجل-من االله 
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 الضعة وأهل الانحطاط أهل ويصوت لهم الملايين من ،ن البشري يراها ملاي،المفاتن والأجساد العارية
   . الذين لم يعرفوا مكارم الأخلاقوالسفور

الظن  ءسووترك  ، بالقول والفعل، أنواعهبجميع عنهم الأذىكف ، ويكون ب هو الحياء من الخلق:النوع الثاني
  .ترك المجاهرة بكل قبيحكون ب وي،بهم

رضي االله تعالى - وقد قال ابن مسعود ، والحياء من المخلوقين ملازمة أكيدة-عز وجل-وبين الحياء من االله 
   ". من الناس لا يستحي من االلهمن لم يستحِ" :-عنه

  ؟سان من نفسهوهل يستحي الإنوهو نوع لطيف من الحياء،  ،الحياء من النفس :والنوع الثالث
 هذه النفوس تستحي من ، الأبيةالرفيعةك حياء يعرفه أصحاب النفوس الكريمة الشريفة العزيزة  نعم ذا:أقول

 حتى كأنما له نفسان ، من نفسهياً فيجد الواحد نفسه مستحي، ومن قناعتها بالدون،رضاها لنفسها بالنقص
 ما  وهذا أكملوات،لالخ وصيانة بالعفاف -النفسأعني الحياء من - ويكون ذلك ، من الآخربأحدهمايستحي 

  . وأولى كما لا يخفىأجدرن العبد إذا استحي من نفسه فهو بأن يستحي من غيره إ ف؛يكون من الحياء
   : أقسام الحياء من جهة المحرك له والباعث له والداعي إليه:ثامناً

 الشفاعة  حديث، وهو١٨نالصحيحي في  ويدل على ذلك حديث أنس المخرج،الحياء إما يكون بسبب الجناية
 ويذكر "كملست هنا: "فيقول -صلى االله عليه وسلم- فالناس في ذلك الموقف العصيب يأتون إلى آدم ،المشهور

 فيستحي وهكذا حينما ،ليس له به علمما ذكر سؤاله ربه وي" لست هناكم" : فيقول ثم يأتون نوحاً،يستحي فذنبه
   .ل النفس بغير نفس فيستحي من ربهويذكر قت" لست هناكم" : فيقول-سلمصلى االله عليه و-يأتون موسى 

  ومن ملاحظة،فضال من ملاحظة النعمة والإ:د من أمرين فالحياء خلق يتول،وتارة يكون الباعث له التقصير
 : وأنت مقصر في شكر هذه النعم فيتولد حالة يقال لها،االله ينعم عليك ويتفضلف ،التقصير في جانب النعمة

جل - العبودية له ألوان في القيام بحقوقه من تحقيق ه لتقصير-عز وجل- فيستحي الإنسان من االله ،الحياء
  .-جلاله

 ، وصفاتهمعرفة صحيحة بأسمائه -عز وجل- ويكون ذلك لمن عرف االله ،هو حياء الإجلال الثالثوالباعث 
  . فهو حياء الكرم،ث له الكرم وتارة يكون الباع، منههحياؤوعلى قدر معرفة العبد بربه يكون 

لم على زينب بنت جحش ودعى الناس فطعموا وبقي ثلاثة نفر في البيت  أو لما-صلى االله عليه وسلم-النبي 
 ثم رجع ،ه فذهب وطاف على نسائ،نفر بالانصراف فلم يأمر هؤلاء ال-صلى االله عليه وسلم-استحي النبي 

من  استحيا من هؤلاء أن يشعرهم باستثقاله - عليه وسلمصلى االله-ثم استحيا النبي  ،فوجدهم في البيت
 فيه على -صلى االله عليه وسلم-هذا البيت الجديد الذي قد بنى النبي في وجودهم عند زوجته أو في بيته 

  . هذا حياء كرم: فأقول، للتو-ا-رضي االله تعالى عنه-- زينب

                                                
 بـاب  - ومسلم في كتاب الإيمان      )٢٤٠١ص   / ٥ج  ) (٦١٩٧( باب صفة الجنة والنار      – البخاري في كتاب الرقاق      أخرجه 18

  ).١٨٠ص  / ١ج ) (١٩٣ (فيها منزلة الجنة أهل أدني
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- به ناساًئ أصحابه لربما أطالوا الجلوس است كان إذا جلس مع-صلى االله عليه وسلم-ومن ذلك أن النبي 
 -صلى االله عليه وسلم- وبين أن النبي ، أمرهم أن يخففوا عليه-تبارك وتعالى- فاالله ،-صلى االله عليه وسلم

   .ن يستحي منهماك
 وذلك كما جاء عن -رحمه االله- كما ذكر الحافظ ابن القيم -وهو الخامس-نوع آخر وهو حياء الحشمة و

 انمكل عن المذي وذلك -صلى االله عليه وسلم- طلب من المقداد أن يسأل النبي نهأ -ي االله عنهرض-علي 
العرب في جاهليتهم يأنفون  وقد كان ،-رضي االله تعالى عنه- من علي -صلى االله عليه وسلم- النبي ابنة

 فأين أولئك الذين ، المرأةأقاربرة أحد من تحدث بشيء مما يتعلق بالنساء بحضيون ويكرهون أن ويستحي
   !؟ون هذه الأخلاق التي كان أهل الجاهلية يتحلون بهاقيخر

 اًارغصمن ربه حينما يسأل ربه حوائجه است كحياء العبد وهو حياء التواضع واستصغار النفس،: ونوع سادس
   .لنفسه

 هذه المحبة إذا  ولكن؛قاه إذا خطر على قلبه أو لاهمحبوب حياء المحب من ،و حياء المحبة وه:ونوع سابع
لذي يحمل صاحبه على الامتثال تورث الحياء الشرعي المطلوب الم كانت متجردة عن الإجلال والتعظيم 

 بالإجلال المقترنةبالمحبة   وإنما تعمر القلوب، فحسبالمؤانسة من  وإنما تورث لوناً،نزجار عما لا يليقوالا
   .-جل جلاله-والتعظيم والتقديس الله 

   . وهو حياء ممتزج من محبة وخوف، وهو حياء العبودية: ثامنونوعاً
هو دون قدرها   وذلك حياء النفس الكبيرة العظيمة إذا صدر منها ما،ةعز وهو حياء الشرف وال:ونوع تاسع

، ذلك كأنه هو السائل حتى ىخذ المعطيستحي من الآ صاحب هذه النفس نأ كما ،من بذل أو عطاء أو إحسان
  .نه ويستحيه يعرق جبي دون مقامه فإننهأ يرى ره شيئاًغي حينما يقدم لأنه

،  شيئاًاستحي أن ينظر إلي ذو عينين وأنا أكل فلا أعطيه: هيم يقول بعضهم لربما استحيا من حيوان بأنكما 
ي  أو ينظر إل كلبيلا أتمكن أن ينظر إل:  يقول قد حضره،لكلب جميع طعامه كان بعضهم لربما ألقىو

  !؟ فأين الذين يشبعون ويصابون بالتخمة والملايين من البشر يموتون جوعاً،كل أمامهآ ه وأنا بعينمخلوق
 والنخوة حياء  والعزةوةقومن هذا النوع من حياء النفوس الكريمة الأبية حياء أصحاب الشرف والمروءة وال

ي من يستحإني لأ" :لل عن ذلك فقا فسئ، قبل فتح بيت المقدس ضاحكاًوذلك أنه لم ير ،صلاح الدين الأيوبي
 أن -عز وجل-ي أن نستحي من االله ينبغ نناإ :ق لنا أن نقولوح، "ضحك وفي القدس صليبي واحد أأناالله 

   .نضحك وفي القدس يهودي واحد
   : الطريق إلى الحياء:تاسعاً
 كيف م؟هي أولادنا منذ نعومة أظفار كيف نغرسه ف؟ مجتمعاتنا؟ كيف نشيعه فينمي الحياء في نفوسنان كيف

  ؟ر هذه الفطرة في نفوسهم ونقويهاطون
 ،كبيرهو مشهد المراقبة و  فهذا مشهد،باستحضار مراقبة االله تعالى ونظره إلى العبد يكون ذلك : أولاً:نقول

  . لجميع الأعمال القلبيةوهو أصل
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ما { ،]سورة الحديد) ٤([ }تُموهو معكُم أَين ما كُن{ :تذكر قول االله تعالى ن-عز وجل-ستحضر معية االله أن ن
مهابِعر وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هومِن نَّج كُونجبت للعبد من الحياء أو وكلما اشتدت هذه المراقبة ،]سورة المجادلة) ٧([ }ي

   .ع بين مقام المعرفة ومقام المراقبة والحياء يجم،ما لا يحصل بدونه
 -عز وجل-مال التي وصف االله أن نتعرف على صفات الكب، -جلعز و-قوي المعرفة باالله ن أن : آخروأمر

 بها إذا عرف -عز وجل- هذه الصفات الكاملة التي اتصف االله أن وذلك ،عرفه بهابها نفسه من أجل أن ن
 معرفة  فهذه،به وخافه واستحيا منه وعظمهاهف ،معرفة صحيحة عظم الرب في قلب العبدبها العبد ربه 
 االله هو خالقهم وموجودهم  يعرفون أنفالخلق جميعاًالمعرفة العامة؛  بخلاف ،والتقى الإيمان هلخاصة لأ
 في  كما بين ذلك، بصفات الكمال على وجه التفصيله ولكن أهل الإيمان الخاص هم الذين يعرفون؛ورازقهم

  .كتابه
فهم عن االله أن ن و،م القرآن العظيآياتتأمل في ، وأن نتفكر ونالأسماءعرف معاني هذه وطريق ذلك هو أن ن

 -عز وجل-شاهدها في كون االله  التي نالآياتتفكر في هذه  وأن ن-صلى االله عليه وسلم-وعن رسول االله 
 في وعدله وإحسانه ولطفه ه وقدرت-عز وجل-تـأمل في حكمة االله ، وأن نوفي صفحة هذه الآفاق الواسعة

  .ه وقدره وخلقهقضائ
 فيكون ، والأمر بالخلقهاوتعلق ، وتفرده بذلك،وكمالها في معان الأسماء الحسنى وجلالها الفقه :وجماع ذلك
 في الحكم الديني هاً فقي،ه وصفاته في أسمائ فقيهاً، في قضائه وقدره فقيهاً،أوامر االله ونواهيه في العبد فقيهاً
،  كلما ازداد الحياء في قلب الإنسانالفقه وهذا ، هذه المعرفةازدادت وكلما ، والحكم الكوني القدري،الشرعي

  .فإذا عرف الإنسان ربه معرفة حقيقية ازداد الحياء ونما وترعرع في قلبه
، كل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهال ف، من العبوديةتضية لآثارهان الأسماء والصفات مقإ

 يعلم السر نهأ و،وات ولا في الأرضاالسم لا يخفى عليه مثقال ذرة في هره وأنفعلم العبد بسمع االله وبص
 وجوارحه وخطرات قلبه لسانه فيحفظ ، كل ذلك يورثه الحياء،وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور

   .-تبارك وتعالى-عن كل ما لا يرضي االله 
 أركانهي أحد العفة ؛ ف العفافشاعةوإ ،مية العفة في النفوس تن:التي يحصل بها الحياء وينمو ومن الأمور

  .حسن الخلق الأربعة
 وتحمله على الحياء الذي هو ، والفعليةةالقوليا خصلة شريفة تحمل صاحبها على اجتناب الرذائل والقبائح إنه

   .رأس كل خير
 ولا ك ولا ينفرط لسان، وأن تكسر هذه النفس فلا تتعالى، هو أن تعرف نفسك:ء ينمي الحيا الذيرابعال مرالأو

- بعد ذلك نفسه وعرفها وكان فقيهاً بها فإنه يستطيع  إذا ضبط  الإنسانإن، ف لفعل ما لا يليقكتنبعث جوارح
، وأن ياء من االله واستكثار نعمه فيوجب له ذلك الح،ط سلوكهضب في، يسيطر عليهاأن --عز وجل-بعون االله 

 بعمله -تبارك وتعالى-لى ربه  ع فلا يكون مدلياً، العبودياتألوان ما يقدمه في مقابل هذه النعم من الّقيت
  .الصالح
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 جبلوا القطا كأسراب والناس ،سراق  الطبع؛ لأنستحيا منه مجالسة من ي:- جداًوهو مهم- خامسال مرالأو
 ذاء والبء ومن جالس أهل الجفا،بأخلاقهميتخلق  إنه فمن جالس أهل الحياء ف،على تشبه بعضهم ببعض

  . ولابدبأخلاقهم يتخلق إنه فوالرعونة
 بحسبها فإن جوارحهكل جارحة من   أيضاًى ونم، والطاقاتتوالإمكانيا  الإنسان ما فيه من القدروإذا نمى

 بمجالستهم يستحي، فإذا جالس الإنسان من ي كما هو معروف، ويشتدذلك العضو من أعضاء الإنسان يقوى
، " منهاوا الحياء بمجالسة من يستحيأحي" : ولهذا قال بعض السلف، الحياء في نفسهء لنمافإن ذلك يكون سبباً
  ."لكفاهلو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي ": ويقول الإمام مجاهد

ربون عليها  ويسالمرأة وممن تجالسهم ، عليه الحياءونبريس الذين يجالسهم الإنسان ممن أنوبهذا تعرف 
   .الآدميين الشياطين الذين لبسوا مسوح منم لعفاف والحشمة والحجاب أنها مالتزا
 فيه لعبادة -عز وجل-الذي تجلى االله  -عز وجل-تدبر كلام االله  نأنهو  : ينمي الحياء الذيسادسالمر الأو

نبعث في بصفة السمع والبصر والعلم فت يتجلى وتارة ،جلباب الهيبة والعظمة والجلال يتجلى بتارة، فبصفاته
 في سريرته ما ، أو يخفي أو يسمع منه ما يكره،حي من ربه أن يراه على ما يكره فيست،العبد قوة الحياء

   . تحت حكم الهوىمرسلة فتبقى حركاته وأقواله ونظراته وخواطره موزونة بميزان الشرع غير ،ته عليهقمي
 ، أن تكفنبغيي ، هذا لا يليق،يبهذا ع: رالصغير يقال له منذ الصغف: اءالحي وهو التربية على :الأمر السابع

 أو  فتجد هذا الصغير سواء كان ذكراً، عما هو فوق ذلك فضلاً، غطي ركبتك، ساقك غطِّ، البنت استتريهاتأي
 ولربما صدرت منه بعض الحركات ، وتغير وجهه، إذا انكشف ساقه أو انكشفت ركبته بادر إلى سترهاأنثى

 ومن العيب أن ينكشف أمام أنظار الخطأ من نهأ تعود  قد هذا العضو الذيلانكشاف عاضهالتي تنبئ عن امت
ربيها على الشاشة ، وحينما ن على لبس القصيرابيهرن فالبنت الصغيرة حينما ،نمي تأمور فهذه ،الآخرين
  ! زينةىهبأب وقد ظهرت ،قبلها ويداعبها ويضاحكهافي أحضان الرجل يالمرأة  وهي تشاهد ،الفضية
 ،جرأة تتكلم بكل ، من الأصباغ في وجههاالاًتر، وقد جعلت أتها وزينتهافي حل تراها ةتلك المذيعرى حينما ت

   .نافأي حياء يبقى عند بناتنا ونسائ
  إن الغــــصون إذا قومتهــــا اعتــــدلت

  

ــشبِ    ــن الخـ ــت مـ ــين إذا كانـ   ولا تلـ
  

م يبقى  أخرجوها من بيوتك، أخرجوا هذه الأجهزة المدمرة من بيوتكم، هو إزالة ما ينافي الحياء:ثامن المرالأ
 ،والشرف والعفافيبقى لكم الدين والأخلاق والفضيلة  ، تبقى لكم مقومات الوجود،لكم الحياء والعفة والشرف
، وتعرض تفتك بالأخلاقو ،رياًا تفري الحياء فإنه ف-عز وجل-إلا ما رحم االله أما هذه القنوات الساقطة 

  .ا تحطم القيمإنه ،صورها ىهالفتنة بأب
معنى   يحطم كل أمر بل من قبل العجائز والشيوخ، والفتياتالشبابمن قبل  ه الشاشاتسمر أمام هذالت نإ

  .ات السنين عليه الإنسان عشرحميد تربى
م يؤسسون الأسس والقواعد التي تدمر ما بقي في نفوسنا من إنه ،لف تخانهأ يصورون الفضيلة على مإنه

بالرجعية  ولفةتخها وحشمتها وعفافها بالمحيائلمرأة التي تحافظ على طهرها و يصورون امإنه ،الفضائل
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ة بالجريئة  يصورون المرأة العصرية المتمدن، الصوربأسوأم يصورونها إنه ، بالمريضة، بالمعقدة،يةبالانطوائ
  .المتهتكة

مرأة قد  هذه ا: أحد الدعاة يصف بها مشهد في بلدهذكر كلمة سمعتها منذ أكثر من عشرين سنة قالهالا زلت أت
 وقد جاء المصور ليصورها ولا زال فيها بقية من ، له على شواطئ البحارلا خلاقلبسه من  ي لباساًلبست
 :كما يقال عندنا- صعيدية أنت:  قال لها؟ لهافزاً، فماذا قال هذا المصور مستت فخذيها وساقيهامض، فحياء
 في أبشع أحوالها لها صورةقط تلدرت ففرجت بين فخذيها وساقيها لي فبا، بهذه الكلمةهافاستفز -ويةقر أنت
  !!قذرهاوأ

ا المتهتكة المتبرجة التي باعت حياءها وحشمتها نهأتبرز المرأة العصرية على ، حيث هكذا تدمر الأخلاق
 قد  عارياً تعرض جسداً، رخيصةسلعة نتها، تعرض فتوترجلت وظهرت أمام الشاشات تشاهدها الملايين

 ، ومن قلتهتاعها ولا يرتادها إلا من قل حياؤ ولا يبتنطليلا  ة رخيصةا تجارإنه ، المفاتنألوانظهرت فيه 
  .-تبارك وتعالى-مراقبته الله 

 كثير على يسيطر أن العلوم واستطاع ألوان قد حصل نهأ أدعى فيه الإنسان  تصحر الأخلاق في عصرنهإ
 ونجد تدمير كل خلق شريف، جد فقدان القيمإزاء ذلك نفي ، وصالح الإنسانفي ن يسخرها ، وأاتمن المقدر

   .كريم
ما يلْفِظُ مِن قَولٍ { :، وأن االله يقول الملائكة يرونكأنستحضر ك أيها المسلم أن تفي نفس مما ينمي هذا الخلق
تِيدع قِيبهِ ريوالملائكة ،فعله وهو لا يليق يراه الملك ويشاهدههذا الفعل الذي قد ت، ]سورة ق) ١٨([ }إِلَّا لَد 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل (( : إذ يقول--صلى االله عليه وسلم-–أخبر النبي  كما ،ون فينا صباح مساءيطوف
   .ي من نظرهميينبغي للإنسان أن يستحف، ١٩))وملائكة بالنهار

إنما العلم بالتعلم (( ، الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأقوال والأفعال:مما ينمي الحياءتاسع المر الأ
ياء كان  فإذا فعل الإنسان الأفعال التي تليق بأهل الح، وتطلبهسبهبتك إنما الحياء :أٌقولو، ٢٠))لحلم بالتحلموا

   .قة الحياءعل ما يضاد ذلك أنخلع من رب وإذا ف، لهذلك خلقاً راسخاً
   . القبيحة لقلة الحياءوالآثار الطيبة للحياء الآثارتذكر  أن ن:شراالعالأمر 

 كل شرف وكل علو ؛ ذلك أنروضها على الأخلاق الفاضلة ن وأن،جاهد النفسهو أن نو :شرالحادي ع مرالأ
كما ، ف والنفس فيها نوازع؛ لأن أضداد ذلك تزين خلافه، من الصبروألوانة ورفعة يحتاج إلى مجاهدة ومكابد

ان ويدعوه إلى الإنس حركمارة بالسوء داعي الهوى والنفس يكذلك في النفس الأفة وفطرة  الحياء غريزأن
خلاق وملازمة الأ الخير يدعوه إلى بين داعٍ ،الفضيلة والرذيلة  بين محتدماًاعرالص ، فيبقىفعل ما لا يليق

   .غير ذلك يدعوه إلى  وبين داعٍ،الفاضلة

                                                
 المساجد كتابفي  مسلم  و )٢٠٣ص   / ١ج  ( )٥٣٠ (العصر صلاة فضل باب - الصلاة مواقيت كتابفي  البخاري  أخرجه   19

   ).٤٣٩ص  / ١ج ( )٦٣٢ (عليهما والمحافظة والعصر الصبح صلاتي فضل باب - الصلاة ومواضع
  ).٢٣٢٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ١١٨ص  / ٣ج ٠) ٢٦٦٣(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم  20
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صلى - وعلى رأسهم رسول االله ، النظر في سيرة أهل الفضل والشرف:الأمر الثاني عشر مما ينمي الحياء
صلى االله - والنظر في سير الصحابة من أصحاب النبي ،نظر في أخلاقه وصفاته وشمائله ال-سلماالله عليه و
   . ومن أمهات المؤمنين ومطالعه أخلاقهم،-عليه وسلم

 الحياء من : هذا الحديثأوللت في ، وكما ق كان الحياء حاضراًإذا كان القلب حياًف حياة القلب : عشرثالثوال
 وقلة الحياء من موت ،ب حياة القلب يكون فيه قوة الحياء فعلى حس، قلبه لا حياء له ومن لا حياة في،الحياة

رضي - ولهذا قال عمر ،وأكمل كان الحياء فينا أتم ، وكلما كانت حياة قلوبنا أكبر وأكمل كلماالقلب والروح
  ." ومن قل ورعه مات قلبه،ه قل ورعهمن قل حياؤ" :-االله عنه

إن ذكر القلب يدل على حياة :  قالوا، أفضل من ذكر اللساننهوأ  ذكر القلب- االلههمرحم- العلماء ولهذا عد
 إلى ، ويدعوالمخافة ويبعث على ، ويثير الحياء، ويثمر فيه المعرفة ويهيج المحبة، ويكون محرك له،القلب

 قد إنهمجرد ف أما ذكر اللسان ال، ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات،المراقبة
   . بد من حضور القلب فلا، لأن الإنسان قد يذكر ربه وهو غافل؛لا يوجب شيء من ذك

   ؟الحياءموانع  ما هي :عاشراً
جعل هذه أن ن  ومن الخطأ الكبير، تضعفه وتحطمه في نفوسناأمور هناك ، وله موانع،أضدادالحياء له 
 ولدعاة ، للصوص الأخلاقةأن نجعلها عرضطأ من الخ ،كاسر الشريفة عرضه لكل آسر والفذةالخصلة 
 لأن ينتشلها وأن يقتلعها من نفوسنا لصوص الأخلاق وشياطين الإنس ة عرضهاجعل أن ن من الخطأ،الرذيلة
   .والجن

 فالذنوب تضعفه في القلب حتى ربما مات القلب بسبب هذه ،جميع أنواعهامما يضعف الحياء المعاصي ب
 وأخبر الناس ،تبجح به بل لربما ، فلا يتأثر الإنسان بفعل القبيح،الحياء بالكلية وانسلخ القلب من ،الذنوب
  .فتخر بما لا يليقا و،عنه

، فعل ذلك والناس يشاهدونه، يرعويي لا إنه ف معتاداً لها-عز وجل- لمعاصي االله اًإذا كان الإنسان مدمن
هو لا يرى ف،  يبدأ يدخن أمام الآخرين بلا حياء يوقد سيجارته ثم، تراهانظر إلى حال المدخن مثلاًومثال ذلك 

 فما الذي ، يختفيإنهفعلها في أن دعتاد على هذه الخصلة السيئة لو أرااالآخر الذي ما  بينما ،غضاضةذلك  في
  ؟يتبجح والآخر يجعل هذا يختفي

 وأدمنه من قل حياؤبلاد عرفت بالفجور فإن واقع ما لا يليق أو يسافر إلى  إذا أراد الإنسان أن يمثل ذلكو
 ، ويخبر عن بطولاته وخيبته وممارساته الشنيعة في تلك البلاد، نهاراًهذه الذنوب والمعاصي يسافر جهاراً

 فبين الذنوب وبين ،طلع الناس على ذلكا ويشعر بالحرج الشديد إذا ،الإخفاء يخفى ذلك غاية إنهفأما الآخر و
  .قلة الحياء ملازمة أكيدة

 إياكم ،ةأمييا بني " :-من خلفاء بني أمية-بن الوليد  يزيد الأغاني كما قال  ويخرمه سماعمما يضعف الحياء
 ،يفعل السكر  ويفعل ما،وب عن الخمر لينإنه و، ويهدم المروءة،ة، ويزيد في الشهونقص الحياء يإنهناء فوالغ
  ."ناء داعية الزنا، فإن الغبد فاعلين فجنبوه النساءنتم لافإن ك
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 وبالدعوة إلى التبرج ،إحدى النساء كتبت وهي كاتبة معروفة بقلة الحياءالتربية السيئة،  الحياءومما يضعف 
 ،" وتخرج معه ويخرج معها،شاب تحادثه ويحادثهابي على علاقة تثم ماذا إذا اكتشفت أن ابن" : تقول،والسفور

قة بيث يخرج الإنسان من رهكذا تفعل التربية السيئة حو ، الصريحباسمها ه في صحيفة وتكتبذاه تقول
   .الحياء

 وتحضر معهم ،تخالطهمفالمرأة التي تعمل في مجال الرجال ف ، النساء للرجال كثرة مخالطةومن ذلك أيضاً
 ، ثم تكون بعد ذلك مترجلة، فشيئاً يذهب ماء وجهها شيئاً كل هذا، وما إلى ذلك،بهمولربما تطب ،الاجتماعات

  امرأةانهأغيرها  بل لربما أرادت أن تبدي ل، حتى لا يبقى معها منه شيء،اً فشيئويذهب عنها الحياء شيئاً
 وما -كما يقال-  ولديها قدرة على كسر التقاليد،الآخرين  مداخلة على ولديها قدرة،لديها قدرة على الاندماج

  .تكسر الشرف والخلق والدين والفضيلةمخالطة النساء للرجال  نأعلمت 
طول " : فقالت؟ كيف زنيت بعبدك: فقيل لها،أشراف العربزينب زنت بعبدها وهي من  : يقال لهاامرأةهذه 

  . كثرة المخالطة مع طول المحادثة،"السواد وكثرة ،الوساد
   .؟ فكيف بالأرقاء، والشرفاءبالأحرار من الزنا د كانت النساء في الجاهلية يأنفن وق،تملكه بعبد زنت
 والنظر ، النظر إليهم عبر المسلسلات والبرامجإدمان أو مه قل حياؤ يدمر الحياء ويضعفه مخالطة منومما

الشاب أو الفتاة مرة بعد مرة  فيه  فهذا إذا نظر،يعرض علينا صباح مساءمما ذلك إلى ما ، وإلى الصور
   . وصار يريد أن يحاكي الآخرين بهذه الأخلاق الرذيلة التي يتحلون بها، من الفضيلة والحياءجرده
وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن { : يقول االله لها المرأة، كثرة خروج المرأة من بيتها: مما يدمر الحياءآخر وأمر

ج ، ومنه قيل للبروالانكشاف وهو الظهور والتبرج من البروج، ]سورة الأحزاب) ٣٣([ }تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى
  . منكشف ظاهرلأنه ؛ذلك

وفي  ،}وقَرن فِي بيوتِكُن{ وإنما مكان المرأة هو بيتها ،لتي تخرج من بيتها خروجها لون تبرجفالمرأة ا
 فوقار المرأة في ، وهما متلازمان، بالقرار وأمر بالوقارأمر }رن فِي بيوتِكُنوقِ{ : المتواترةالأخرىالقراءة 
  . خروجهابكثرة وذهاب ماء الوجه إنما يكون ،قرارها

  قدفما أحوجنا إلى التنبه لهذا المعنى في وقت ، أي هم بها:٢١))إذا خرجت استشرفها الشيطانفعورة المرأة ((
 ،دعاة خروج المرأة حيث يقولون ويكتبون ويتكلمونأجلب الشيطان علينا في هذا الزمان بخيله ورجله من 

فعيل نصف وإلى تالمرأة،  ج خروويخرجون في القنوات والإذاعات وفي الإنترنت وغير ذلك يدعون إلى
  .المجتمع من أجل تحطيم المجتمع

 فيأتي الرجل الشريك ،وحفظ كيان الأسرة بالقرار في البيت،  في تربية الجيلفالمرأة تقوم بدورها الريادي
 وقد قام على ، وقام على المريض، ووجد شريكه الأخر قد أرضع الصغير، وقد وجد بيته مهيئاً،الأخر

  .ما يلزمع  وصن،حوائجه

                                                
 ).٦٦٩٠(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٤٧٦ ص  /٣ج  ) (١١٧٣ (١٨ باب – الترمذي في كتاب الرضاع أخرجه 21
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 من أجل تحصيل لقمة  ويكابد كثيراً ويعافس كثيراً،ببما يجوهذا الرجل يشارك في ميادين الحياة ويقوم 
  .يتربى جيل على الطهر والشرف والعفاف والفضيلةف ،وعياله هو اشريفة يقتات فيه

رحمه -ين الشنقيطي  كما يقول الأمام العلامة محمد الأم،ا ليست بدجاجةنهأ ىوأما إذا خرجت المرأة بدعو
 وبعض من لا ، وخادمةطرون إلى دجاجات يحبسونها في البيت من سائق ومربية أو مربٍم يضإنه ف-االله

   . يتركون تربية الأولاد للخدم والخادمات،يعرف قدر التربية
  :نماذج من الحياء: الحادي عشر

 كان أشد نهأ -رضي االله عنه-ي  سعيد الخدرأبيفي حديث  جاء وصفه كما -صلى االله عليه وسلم-النبي 
  .٢٢حياء من العذراء في خدرها

- ن مسكخذي فرصة م(( :-صلى االله عليه وسلم- قال لها النبي ؟ من الحيضركيف تتطه ةامرأولما سألته 
 فكانت المرأة ،أعرض عنها استحيا ف-صلى االله عليه وسلم- ثم أن النبي ))بها فتطهري -يعني فيها مسك

- –قالت عائشة ، ))تطهري، سبحان االله(( : يقول-صلى االله عليه وسلم- فكان النبي ،تفهم لم ؛ لأنهاتسأل
  .٢٣الدم أثر بها تتبعي :فقلت إلي فاجتبذتها: -ا-رضي االله عنه

 أحد شيوخه كان شديد الحياء، دخل مرة على --رحمه االله-ومن النماذج الإمام البخاري صاحب الصحيح 
   ". من هذا البكر أشد حياءأترون" :ج قال محمد بن سلام لمن حضرها خرلم، فبن سلاموهو محمد 

 والتبان هو السراويل ، كان إذا نام لبس تباناًنهأب -رضي االله عنه- الأشعري موسى أباوهذا أنس يصف 
   .نكشف عورته وهو نائمأن تمن خوفاً  أو كراهة الإزار تحت ، يلبسهالقصيرة إلى الركبة أو ما فوقها

 ؟فونكش الذين يتفأين "أحني ظهري حياء من ربيإني لا أغتسل في البيت المظلم ف" : موسى يقولوكان أبو
   .؟ ولا حول ولا قوة إلا باالله أمام ملايين الخلق عبر برامج هابطةتي يتكشفن اللاءوأين النسا

 يعني ،ب صفيق وعليه ثو، إلا وحده- يغتسلون فيه الذيمكانالوهو -وهاذ ابن عباس لم يكن يدخل الحمام 
   ".ني أستحي من االله أن يراني في الحمام متجرداًإ" : ويقول،متين

 من فخذه  طرفاًىفرأ فنظر إليه ، له ولم يأذن بعدأذن نهأ وظن -رحمه االله- على الإمام الحميدي ودخل رجل
   ". منذ عقلت إلى موضع لم ينظره أحدواالله لقد نظرتَ" : وقال،بكىف

 تأخر لسبب أو-د خرجوا من الصلاة  في يوم الجمعة فوجد الناس ق-ي االله عنهرض-بن ثابت وخرج زيد 
  !" لا يستحي من الناس من لا يستحي من االلهنهإ" : فلما سئل قال،واختفى هبيت  فدخل-خرلآ

 من هياؤوأين ح ؟-عز وجل- من االله ه؟ أين حياؤته لا يحضر الجمعة ولا الجماعة يقيم في بي الذيفأين
   .؟نهاجير

                                                
ومـسلم فـي    ) ١٣٠٦ص   / ٣ج  ) (٣٣٦٩ (-صلى االله عليه وسلم   – باب صفة النبي     –البخاري في كتاب المناقب      أخرج ھ     22

  ).١٨٠٩ص  / ٤ج ) (٢٣٢٠ (-وسلم عليه االله صلى- حيائه كثرة باب -كتاب الفضائل 
 ممـسكة  فرصـة  وتأخذ تغتسل وكيف المحيض من تطهرت إذا نفسها المرأة دلك باب - الحيض كتابفي  لبخاري  اأخرجه   23
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 ما هذا : فقيل لهفلما احتضر بكى، ،ضر ويصفر، ويصوم حتى يخبن يزيد كان يجتهد في العبادةوهذا الأسود 
ن الرجل ، إما قد صنعت، مي الحياء منهة من االله لأهمنمغفربال واالله لو أتيت ،مالي لا أجزع" : قال؟الجزع
   ". منهاًي فلا يزال مستحي، عنهب الصغير فيعفونينه وبين آخر الذليكون ب

خدمته " :بن يحي لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته قالت جارية له وهي مملوكه لهوهذا محمد 
   !!ما رأت ساقه وهي ملك له"  ملك لهان وأ، وكنت أضع له الماء ليغتسل فما رأيت ساقه قط،ثلاثين سنة

   .التكشفمن  يعني "ي سواد الليليستحي من االله فأدركنا أقواماً وإن أحدهم " :وهذا أبو الهذيل يقول
مرأة معاصرة كتب عنها أحد الدعاة حينما أقيم مخيم طبي لعلاج أمراض العيون في بعض البلاد وهذه ا

 جاءت وجاء زوجها وهما في غاية التردد ، مسنةوامرأةجاء رجل مسن  ف-بنغلاديشفي -الشرقية 
ا نهأ ظن الطبيب ،تبكي وترتجف وتضطرب من الخوف يقترب منها فإذا بها أن الطبيب أراد لما ،والارتباك

 بل ،ا لا تبكي من الألمإنه" :وهو يغالب دموعه وهو رجل مسن  فسأل زوجها فقال الزوج،تتألم من المرض
،  القلق والارتباكالليلة الماضية من ا لم تنمإنه" :يقولو" ا ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنبينهتبكي لأ

 أقسمت لها أنوما قبلت أن تأتي هاهنا إلا بعد : "يقول ؟ ترضى أن أكشف وجهي أوكانت تعاتبني كثيراًو
 ن لكل ذلك لأنها ستكشف وجهها،!!  يجوز كشف ذلك للضرورةنهأ و، ضرورةهالأيمان المغلظة أن هذ

 فلما أقترب منها الطبيب نفرت مرة ، تكشف فخذها ولا بطنها ولا ظهرها ولا سرتهان ول، سؤتهاتكشف
ثم بين لها ، ك ستريته فأسألك باالله ألا تن كنت مسلماًإ:  ثم قالت، نعم: قال؟ هل أنت مسلم:ت ثم قال،أخرى

  وخدمتي، القرآنقراءة : هذهيتحببت أن أصبر على حال لأاثنتان واالله لولا : ثم قالت،أن ذلك يباح لها
   .! واالله المستعان؟ اليوم،ين فتيات المسلمكيف حالف ، مسنة في بنغلاديشةامرأهذه  ".وأولادهلزوجي 

 الألفاظقلت ، ومن ت ومن سوء الأدب،الألفاظب  من الفحش ومعينهاأن يطهر المسلم لس الحياءمن نماذج 
   . بموقعها وأثرهائبا ع غيرلسانهية البذيئة من بالنا

   . للزللمظنة ذلك نلأ ؛ فيها في الحديثمن الحياء أن يقتصد الإنسان في المجالس إذا جلس
   . فيتلطخ عرضه، أو حالومن الحياء أن يتوقى الإنسان ويتحاشى أن يؤثر عنه سوء في قول أو فعل

 وأن تبتعد ،تحفظ حق زوجها، و ربها وأن تراقب،من الحياء أن تحافظ المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتها
   .ةهسالك الريبة والشبعن م

   .حقوقهم الحقوق لأصحابعرف ن نمن الحياء أو
   :ء الحياقلة مظاهر ل: عشريانثال

رفع بأو  بالتدخين  إماالمجاهرة بالمعاصي عموماً :من المظاهر المشينة التي تدل على قلة حياء أصحابها
  . والمعاصي أنواع الذنوبسائرالمجاهرة بكذلك ، وات المرورإشارزف في السيارة عند اصوت المع

 ،أذية الناسو ،قلة الأدب مع المربين والمصلحينو ،لدينعقوق الواو ، والخصومةاللجاجرة  كث:ومن المظاهر
  .تبالسيارا ولةؤالمسالتصرفات غير و ،قارب وغيرهمأذية الجيران والأك
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 تبرج النساء ومزاحمة الرجال في ،التهتك التعريو ،ذلتبالولمزاح المسف ا: ومن مظاهر قلة الحياء أيضاً
الكتابات البذيئة على الجدران و ، الكفار في مستهجن عاداتهمتقليدو ،المعاكساتو الأسواق والأماكن العامة،

  .نغمات الجوال الموسيقيةو ،بالأدبلة رسائل الجوال المخو ،والأماكن العامة
 هتك و، لها الجبين من كشف السوءاتيندىما يجري في الكوافير والمشاغل النسائية من أمور : ومنها أيضاً
ما من امرأة تضع ((: صلى االله عليه وسلم يقول–مع أن النبي  ،يلة والتخلي عن الحياء والفض،العورات

  .٢٤))أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها

 ومضاحكة ،ل بالحشمةالعباءات الفاتنة والنقاب المخولبس  لباس النساء في الأعراس: ومن مظاهر قلة الحياء
 وطرح الأسئلة ،اتصال النساء المباشر على البرامج المباشرةو ، والخضوع بالقول معهم،الرجال الأجانب

بعض سيدات  وما ،ذلكوغير  والكوفي شوب ،خروج النساء للمطاعم ومقاهي الإنترنت، وكذلك الجريئة
 خرجنوقد ، نقل ذلك على صفحات الصحف الأولى، حينما يخرجن على مرأى الرجال ويالأعمال عنا ببعيد

  . المرأة المسلمة العفيفة الشريفة، فهؤلاء لا يمثلنن ووجوههنيات لشعورهدمتهتكات مب
ما تفعله بعض النساء عند البيع و ، من التأنث والتهتكبما يفعله بعض الشبا كذلكمن مظاهر قلة الحياء و

 وكذلك قد تسأل ذلك البائع، ليعطرهاله  يدها  وإخراج وكذلك،والشراء من أعطاء البائع ليقيس عليها الذهب
مقاس العباءة أو الثوب عليها من مقدمها ، ولربما أخذ  نحو ذلكأوهذا الفستان هل هو ملائم لها عن 

 ومن أجل ، أن يضع من السعر من أجل خاطرهاتهلبوطانج ، ولربما تكلمت معه بشيء من الغومؤخرها
العروضات ات و الصرعبآخر بأول  بينها وبين البائع ليزودها أولاًالأرقام، وتتبادل أجلهامن ونفسها 

  !!والموضات والموديلات
 ترى رجال الهيئة ها فيما لا يعنيها حينمادخلة لأنفأن تأتي المرأة م: ومن مظاهر قلة الحياء عند النساء خاصة

ولربما نزلت من ،  بصلةاتشفع له وهو لا يمت لهمع بعض الشباب فتسأل عن هذا وون الأبرار وهم يتحاور
  . هذه المرةمن أجلي :لالسيارة تشفع لسائقها وتقو

 ، له الجبينما يندىميشاهدونه ما م بألوان -جزاهم االله خيراً- بعض رجال الهيئة الفضلاء وقد زودني
  .بعضه استحي من ذكرهو
 وضعت يدها - الحديثةالموضةوهي - ولربما ، في وسط الطريق المرأةمشي: من مظاهر قلة الحياء أيضاًو

هذه آخر الصرعات  وهو يمشي معها، و،وضع يده من خلفها إلى خصرها ولربما ، وهي تمشي،بيد زوجها
  ؟ من قلة الحياءالألوان ولا أدري من الذي يرسم لهم هذه ،الآن

خيام أو دعايات لاسيارات أو دعايات لا دعايات ، سواءربما كانت الدعايات على صفحات المجلات والصحف
 أو وضع يده من ،قد أخذ بيدهاو تتسوق ،اءة مخصرة حيث تعرض المرأة كاشفة لوجهها وعليها عب،أخرى

  !وراء ظهرها
                                                

 باب ما جـاء فـي   –في كتاب الأدب الترمذي و) ٤٣٥ص  / ٢ج ) (٤٠١٠ (١- بابب –أبو داود في كتاب الحمام    أخرج ھ    24
ص  / ٢ج  ) (٣٧٥٠( باب دخول الحمـام      – في كتاب الأدب     واللفظ له وابن ماجه   ) ١١٤ ص / ٥ج  ) (٢٨٠٣(دخول الحمام   

 ).١٧٠(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم  )١٢٣٤
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 طبيبات، بل  يوجد نساءنهأ مع ،الخلوة مع الطبيب والتكشف للطبيب من غير حاجة: من المظاهر أيضاًو
، وكأن هذا زوجته وبين هذا الطبيبيتمحض عنه هذا اللقاء بين في الخارج ينتظر ماذا   الزوج جلسربما

   .والأخلاق والمروءة والفحولة منه الرجولة  نزعتالزوج قد
طات على شاطئ في إحدى الصحف المأجورة تتحدث عن سائقات ومفح أحداهن ه كتبتمن المظاهر ماو

فنحن لا  ؟ربع على شاطئ نصف القمرق ولا أدري ماذا ت،ربعق تانه إ: النساءىحد إ وتقول،نصف القمر
  .طئ نصف القمررابيع على شاقعرف الن
 ؟دوالصي هو قنص أو ولا أدري هل هو قنص القلوب ، عن القنص على شاطئ نصف القمرون أيضاًيتحدثو

   .ها، وخلع جلباب حيائ فهؤلاء يدعون إلى تهتك المرأة وخروجها، على شاطئ نصف القمردوالصيولا نعرف 
 ،أهله في كل مكان فيه الإسلام و به بعض القنوات في هذه الأيام في الوقت الذي يمزقلعنااتطومن ذلك ما 

 يخترعهديد نفاجئ بانحطاط جف،  كثيرةأراضي وتهدر دماء المسلمين في ،ومقدراتها الأمةستحل ثروات وت
قونه على يطبو الانحطاطوا هذا نسخم من العرب أو من المسلمين ليستنهأ ثم يأتي من يزعمون ،الفرنسيون

 -عز وجل- ومبارزة االله ، والمنكر الفاضح،طةعات الساق بأخر التقلي ويجعلون عالمنا مشدوداً،وفتياتناأولادنا 
 نلمجموعة من الضحايا من الشباب والفتيات الذيعلى الهواء مباشرة ببث حي مباشر ف ،في المعاصي

أكثرهم إجادة للرقص  وه إبداعاًأكثرهم ، ف-تبارك وتعالى-ما يسخط االله   وعلى، على المنكرنافسونتي
 الصداقة واللطافة ةيلحميم إبداء هو أكثرهم  وبروزاًأكثرهم ظهوراً، فلدرجات العالية با، فيكون فائزاًوالتهتك

  .فهذا هو الفائز، ومن يجيد العزف والغناء ،مع هؤلاء الفتيات
 أيتها الفتاة من ترشحين من الشباب ليكون الفائز وأنتِ ؟يكون الفائز في هذه الرقصةمن ؟ اليوممن ترشح 

ساعد ت  ساعدي هذا الشاب وأن؟ذي دخل قلبك وتتمنين أن تقضين أوقات دافئة معهالشاب الهو من ؟ وعندك
 قوالأخلا ن على تلك القناة يسحقون الفضيلةوالقائم ف،عطها صوتكاهذه الفتاة التي أعجبت بقوامها واتصل و

   .!من الوريد إلى الوريدالحياء نحر ، ويتمزق الفضيلةهكذا و ،بفعلهم هذا علانية في نفوس الأمة
  :إحصائيات
   : بأرقام خيالية لهذه البرامج الفاضحة الساقطةكثيرة تدل على أعداد المصوتين إحصائياتصدرت 
   . اتصالٍألف وخمس وسبعون ةومائ ن مليوناً ثلاث وعشرو:في مصر
   . اتصالألفئة وست وثلاثون ا وخمس م ثمانية عشر مليوناً:في لبنان

   . اتصالألفئة ا ثلاث م:في الكويت
   . وواحد وعشرون اتصالاًنومائتا مليون :الإمارات

   . اتصالفالآل ة سبع:اليمن
   . وثلاث وثلاثون اتصالاًألفئة ام  وتسعاً ستة عشر مليون:سوريا

   ... وهكذا، اتصالألفن و وسبعية ملايين وثمانثمانية :في الأردن
  . ملايين صوتة تتجاوز ثلاثبينما الأصوات التي صوتت ضد الحرب في أفغانستان كانت لا :فأقول
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 وعشرين ساعة لحياة من التهتك بين شباب وفتيات يفعلون ما لا يليق ويلبسون ما لأربعهذا البرنامج يصور 
 ويتلقفهم ملايين البشر ينظرون ، ويفعلون ما يخدش الحياء والفضيلة، ويتراقصون ويتضاحكون،لا يليق
  . عظيماًتأثيراً ثم بعد ذلك يؤثر ذلك ،لاتهم وأكلهم وقب، ويراقبون نومهم ويقظتهم،إليهم

 ميرة : بعض الفتيات تقولومن مظاهر قلة الحياء المنتشرة في مدارسنا بين بعض فتيات المسلمين أن تسمع
تصف آخر من  وأخرى ، عليهاون فيهاه وهو مجنميرة ما تحب ،ن على فلاصدرها فيه ضيق ميرة نة،زعلا
  .حبون بعضفلان وفلانة ما ي:  فتقولهؤلاء

 بعض الأرقام لبعض الشبان الثانوية كانت تعطيهافي طالبة  الما يجري هناك وأن زميلتهان تتكلم عوأخرى 
 ثم بعد ذلك ، من هذا البرنامجحلقاتعليك إلا أن تشاهدي ثلاث  ما: لهاقالت ف ،ي وتتحرجيكانت تستحف

  .نك مريضةوأ ،نك رجعيةوأ ،نك متخلفةوأ ،أنك منكفئة على الذات، وتعرفين أنك منطوية
 إلى البيت أخرجل اليوم في المدرسة ارتقب متى اصرت طواهدت بعض هذه المشاهد واللقطات ف ش:تقول

 ، في هذا البرنامجوا الوسيمين الذين ظهرب هؤلاء الشبا، وصرت أتمنى أني في أحضان أحدلمتابعة البرنامج
  . ة معهوبدأت أبحث عن شاب أكون علاق

 المسلمين يشاهدن بنات ؟ فأين أهل المروءة والشرف والكرم،سف الشديد يعرض على فتياتنا هذا للأ:أقول
  !!، فماذا أنتم فاعلون؟ هذا الكلام مثل يقلنهذه الصور ثم

ا إنهوالعفاف والشرف، تهديداً للدين والفضيلة والأخلاق جد ن  للنفوس والأموالاًإن الوقت الذي نجد فيه تهديد
   . قابلة للعبث واللعب والتدمير والتخريبت وهي ليس،ورات الخمسقضايا تتعلق بالضر

   :ما يتعلق بثمرات الحياء: الثالث عشر
 وبغياب الحياء تتدمر الأخلاق وترتكب الفواحش ، ما لا يليقةفومقاريزجر صاحبه عن المعصية الحياء إن 

  .٢٥)) فاصنع ما شئتتستحِإذا لم (( :-عليه الصلاة والسلام- يقول النبي الحديثفي  ووالوبقات،
   عاقبــــة الليــــاليإذا لــــم تخــــشَ

ــرفـــ ــا فـــي العـــيش خيـ   لا واالله مـ
     يعـــيش المـــرء مـــا اســـتحيا بخيـــر

ــستحِ   ــم تـ ــشاءولـ ــا تـ ــنع مـ    فاصـ
  ــاء ــب الحيــ ــدنيا إذا ذهــ   ولا الــ
ويبقـــى العـــود مـــا بقـــي اللحـــاء   

  

، ٢٦))حياء لا يأتي إلا بخيرال(( : حيث قال-صلى االله عليه وسلم- ومن ثمرات الحياء كذلك ما ذكره النبي
   .٢٧))زانه قط إلا ، ولا كان الحياء في شيءشانه قط إلا ما كان الفحش في شيء((

                                                
   ).٢٢٦٨ص  / ٥ج  ()٥٧٦٩ (شئت ما فاصنع تستح لم إذا باب - الأدب كتابفي البخاري أخرجه  25
 عـدد  بيـان  باب - الإيمان كتابفي  مسلم  و )٢٢٦٧ص   / ٥ج   ()٥٧٦٦ (الحياء باب - الأدب كتابفي  البخاري  أخرجه   26

   ).٦٤ص  / ١ج  ()٣٧ (الإيمان من وكونه الحياء وفضيلة وأدناها وأفضلها الإيمان شعب
فـي  ابن ماجـه    و )٣٤٩ص   / ٤ج  () ١٩٧٤ (والتفحش الفحش في جاء ما باب - والصلة البر كتابفي  الترمذي  أخرجه   27

 صـحيح  في الألبانيوصححه   )١٦٥ص   / ٣ج   ()١٢٧١٢ (أحمدو )١٤٠٠ ص / ٢ج  () ٤١٨٥ (الحياء باب - الزهد كتاب
  .)٥٦٥٥ (رقم حديث الجامع



 ٢٣

الحياء والتكرم : " كما قال الحسن ويورث البعد رفعة-تبارك وتعالى-الله  يورث دوام المراقبة الحياء كذلكو
   ." إلا رفعه االله بهما في عبدانوتان من خصال الخير لم يكخصل

 يورث حياة  الحياءنأ كما ، يحب أهل الحياء،ي ستيري فاالله ح،-عز وجل-ل محبة االله يحصت: من ثمراتهو
ء وبين من حيا وهو متبجح من غير  فشتان بين من يفعل المعصية، ويؤثر في حجم المخالفة والمعصية،القلب

   .-تبارك وتعالى- من االله يفعل المعصية وهو مستحٍ
أن و ، غير ضالين ولا مضلين،وإياكم هداة مهتدين وأن يجعلنا بما علمنا،  أن ينفعنا-عز وجل-أسال االله 

، والحمد الله وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نفسناأ ينا شركف وأن ي، وإياكم رشدنالهمناي
 .رب العالمين


